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تتـوالى التصـريحات الصـادرة من بغداد
وعـمــان، حــول قـضـيــة فـــرض الحكــومــة
الأردنـية تأشيرات دخـول على العراقيين
الـــراغـبـين بـــزيـــارة الأردن، أو المـــرور عـبـــر
أراضـــيه إلـــــــى جهــــــة أخــــــرى. ويــــــسعــــــى
الـطــرفــان لـتـبــريــر مـــوقفهـمــا مـن هــذه
القـضيـة، الـتي تـسـبب بــالتــأكيـد إزعـاجــاً للعــراقي
الراغـب بالسفر أولاً ، وللأردن المعتـاد على استقبال
الأشقـاء العـراقيين وكـأنهـم ينتقـلون مـن غرفـة إلى
اخــرى داخل البـيت الـواحــد ، وللحكـومـة العــراقيـة
الـتي يـتكـاثـر الحــديث بـأن هـذا الإجــراء يتـم بنـاء
علـى طلبهـا ، وفي خضم التـصريحـات غيـر المكتـملة
مـن الــطــــرفـين ، تـتـنــــاثــــر شـــــائعــــات وتحــــريــضــــات
وتــــأويـلات مغــــرضــــة هـنــــا وهـنــــاك ، تــضــيع مـعهــــا
الحـقيقـة الـتي يعـلن كل طـرف الجـزء الـذي يخـدم

أهدافه فيها.
حقيقـة الأمـر أن عمـان استجـابت للـطلب العـراقي
بفـرض هذه التـأشيرة ، لـكن الواجب أن يـتضح لماذا
طلبـت بغداد ذلك ، ومـاهي مبـرراتها لـزيادة المعـاناة
الـتي يـعيــشهــا المــواطـن العـــراقي؟. والـصحـيح أنهــا
لجـأت إلـى هـذا الخيـار المـر بعـد تـزايـد حـالات إعـادة
مـواطنين عـراقيـين من نقطـة الحدود الأردنـية، لأن
الجهـــات الأمـنـيـــة الأردنـيـــة تـتخـــوف مـن زيـــارتهـم ،
وهي تــستـذكـر الـتفـجيــرات التـي نفـذهـا إرهــابيـون
ينـتمــون إلـــى تنــظيـم القــاعــدة ويحـملــون جــوازات

سفر عـراقية طـالت عدداً
من الـفنادق في العـاصمة
الأردنــيـــــــة وأودت بحــيــــــاة
العـديد من الأبـرياء، ولم
تفــــــرق في إرهـــــــابهــــــا بــين
المـــــواطــنــين والـــضــيـــــوف،
وتحــــــت إلحــــــــــــــاح هــــــــــــــذا
الهـــاجــس الأمـنـي لجـــأت
الجهــــــات الاردنــيــــــة إلــــــى
أنجـح الحـلــــــــــول، وتمــــثـل
ذلـك بــــالحــــد مـن أعــــداد
العــــراقـيــين المقـيـمـين في
الأردن، أو حــتـــــى المـــــاريــن

عبر أراضيه.
المـــؤسف أن تـتـنــاثــر هــذه
الــتـــصـــــــريحــــــات في وقــت
تــــــســـتـعــــــــد فـــيـه عـــمــــــــان
لاسـتقبــال رئيـس الـوزراء
العــراقي في أول زيــارة له،
خـــاصــــة أنهـــا تـــأتـي بعـــد
شكــوك مــريــرة تـتـمحــور
حــــول مـــــواقف عــــدائـيــــة
يكـنهـــا كل مـن الـطــرفـين
للآخـــــر، وهــي في يقـيـنـي

نابعة مـن عدم التواصل بالدرجـة الأساس، فالدولة
الأردنـيــــة كـمــــا نـفهــم معـنـيــــة بــــاســتقــــرار جــــارتهــــا
الـشـــرقيــة بغــض النـظـــر عن الحـــاكم فـيهــا، مــا دام
وصل إلـــى مـــوقـعه نـتــيجـــة الخـيـــار الـــشعـبـي عـبـــر
صنـاديق الاقتـراع، ولنـا هنـا أن نتـذكـر أن العلاقـات
الأردنـيــــة العـــراقـيـــة كـــانـت ممـتــــازة في عهـــد صـــدام
حـسين ،رغـم تبـايـن الفكـر الحـاكم في الـدولتـين من
كـافــة النـواحـي، ورغم عــدم قنـاعـة صـانع الـسيـاسـة
الاردنية بالفكـر الشمولي الذي ساد بلاد الرافدين،
وبــالــرغـم مـن تمـيـــز العلاقـــات في تلـك الفـتــرة فــان
عمــان كـــانت بـيتـــاً دافئــاً لمعـــارضي صـــدام ومنـــاوئي

البعث.
صـحيح أنه كــانت للأردن علاقـات خـاصـة مع بـعض
رموز المعارضة العراقية إبَان حكم صدام ، لكن ذلك
لايعـني في القـامـوس الـسيـاسـي الأردني أن العلاقـة
مع العـراقيين يجب أن تتوقف عـند هؤلاء، والراهن
أن الأردن الـــــذي ظل الــــرئــــة الـتـي يـتــنفـــس مــنهــــا
العــراقـيــون يـطـمح إلـــى علاقــة مـتــوازنـــة مع كــافــة
مكونات الـشعب العراقي، بسبب عـدم اتخاذه موقفاً
مـسـبقــاً مـن أي منـهم، ولإيمــانه بــأن كل العــراقـيين
يكنـون لـلأردن مشـاعـر نـبيلـة تـستحـق التثـمين، مع
اسـتـثـنـــاء مـــؤكـــد لمـن ضـللـتهـم القـــاعـــدة بـفكـــرهـــا
الـتكـفيــري المــرفـــوض أردنيــاً ســواء مـن قبـل قيــادته
أوالــنخــب الــــســيـــــاســيـــــة ووصـــــولاً إلـــــى مـــــواطــنــيه

البسطاء.
وإذا كان هناك مغرضون روجوا لموقف سلبي يتخذه
رئيـس الــوزراء العــراقي نــوري المــالـكي تجــاه الأردن،
فـإن هــؤلاء سيـكتـشفــون أنهـم كمـن يحـرث المـاء، في
الـلحــظـــة الـتــي يلــتقـي فــيهـــا الــطـــرفـــان لـيــبحـثـــا
بـصـــراحـــة ووضـــوح عـن أنجح الــســبل للـبـنـــاء علـــى
العلاقـة الرابـطة بين الـشعبين الجـارين اللـذين من
مـصلحتهـما سـيادة الأمـن والطمـانيـنة والانـصراف

للتعمير وبما يعود بالفائدة عليهما معاً.
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في الحـــــــــدث بـــــــــــــــرغــــــم عـــــــــــــــودة الــعـــــــــــــــوائــل المــهــجـــــــــــــــرة

محــافظ ديــالى يطـالـب بحملـة عـسكـريـة شـاملـة في المحــافظـة

بعقوبة/ عمر الدليمي
إلـى أين تجـري الأمـور في محــافظـة ديـالـى
؟سؤال لابد مـن أن تطرحه على نفسك إذا
مــــا كـنــت علــــى قـــــدر معـين مـن الاهـتـمــــام
بــالــشــأن العــام. واذا مــا أردنــا أن نـبحـث في
معـالجـة آثـار المـرحلـة المــاضيـة الـتي تــركت
بـــصــمـــتهــــــا علــــــى وجه حــيـــــاتــنـــــا لايمـكــن
لمـســاحـيق المعــالجــات المـــؤقتــة أن تخفـيهــا ،
فان أول ما يبـرز للواجهة هـو موضوع عودة
المـهجـــريـن والـنـــازحـين إلـــى مـنـــاطـقهـم في
عـمــــوم محــــافــظــــة ديــــالــــى والــــذيــن يقــــدر
عــددهم بـنحــو ) 25 ( ألف عــائلــة حـسـبمــا
أفـــادنــــا به معـــاون المحـــافـظ عـمـــاد جلـيل ،
الذي طـالب الجميع بـالتخلي عـن الروتين
والتعقيـدات التي لـم تقدم لهـذه الشـريحة
الــواسعــة مــا يـعيـنهــا علــى تجــاوز مـحنـتهــا
خاصـة ان الغالبـية منهم قـد قاست ظـروفا
معيـشيــة صعبـة ومــازالت تقـاسـي الظـروف

ذاتها.
عدد لابـاس به من العـوائل التي اضطـرتها
أحـــــــداث العـــنف الـــطـــــــائفــي إلـــــــى مغــــــادرة
مــنــــــاطق سـكــنـــــاهــــــا في مخــتـلف أقـــضــيـــــة
ونــواحي محــافظـة ديـالـى - بـدأت بـالعـودة
إلـــى منـــاطقهــا الأصـليــة وبهــدوء تـــام غيــر
طــــامحــــة إلا للـــسلام وسـتـــر الحـــال -كـمـــا
يقــول عبـد الـوهـاب مهـدي- المــواطن الـذي

وهناك عنـاصر اللجان الشعـبية التي نالت
المـــــــديح مـــن القــــــادة الأمــنــيــين والإداريــين
ومـنهم المحـافـظ لكـن أي من المـسـؤولـين لم
يـتحفظ مـن التصـريح بـوجود خـروقات في
عــمل هـــــذه الـلجـــــان ولـــــذلـك فـــــالــتفـكـيـــــر
الـــرسمـي منـصـب علــى إيجــاد الأطــر الـتي

تحكم عمل اللجان الشعبية. 
محــافـظ ديــالــى طــالـب -محقــا- بــدراســة
مـــوضـــوع عـــودة المـهجـــريـن مـن قـبل الإدارة
ومجلـس المحافظة والقـادة الأمنيين بهدف
مـزاوجـة الــرؤى وصيـاغـة الأهــداف تمهيـدا
لخـطــة أمـنيــة وعــسكــريــة بـــاتت المحــافـظــة
بـــــأمـــس الحـــــاجـــــة إلــيهـــــا -حـــسـب قـــــوله-
بــالاتفـــاق مع الحكــومــة المــركــزيــة والقــوات
مـتعــددة الجنــسيــات خــاصــة بعــد عمـليــات
بغــــــداد والــبـــصــــــرة والمـــــــوصل الــتـــي دفعــت
بـــــالـكــثــيـــــر مــن المــــطلـــــوبــين لـلجـــــوء إلـــــى
المحــــافــظــــة ، مـــشـــــددا علــــى ضـــــرورة طلـب
الإسنــاد العــسكــري مـن بغــداد نـظــرا لعــدم
كفـــايــــة القــــوات العــــاملــــة علـــى الـــســـاحـــة
للـنهــوض بمـهمــة واسعــة مـثل الـتي ذكــرنــا
.ومــــن جــــــــــانــــبـه أوضـح رئــــيــــــــس مـجـلــــــــس
المحــــافــظــــة إبــــراهـيـم حـــسـن الـبــــاجلان إن
الـكثيــر من منـاطق المحـافظـة مــازالت غيـر
آمنـة بـالـشكل الكـافي لاطمـئنـان المـواطـنين
والمــســـؤولـين خـــاصــــة جلـــولاء والـــسعـــديـــة
والمنــاطـق المتـــاخمــة لقـضــاء خــانـقين وهــو
الأمــــر الـــــذي يعــيق عــــودة المـهجــــريـن، مــــا
يـتـــطلـب مـعه عــملـيــــة عـــسـكــــريـــــة واسعــــة
النـطـاق لـضبـط الأسلحــة وإلقـاء الـقبـض
علـى المطلوبين ،  الأمر الـذي حظي بتأييد
مجـلس المحـافظـة بـالإجمــاع واعتمـاد قـرار
يــطـــالــب الحكـــومـــة المـــركـــزيـــة بـــالـتــــدخل
لتـطبـيق خطـة لفـرض القـانـون .المهجـرون
.. أو محنـة ديـالـى المـؤجلــة ، الكـثيـر مـنهم
فقـد منـزله والكثيـر منهـم لم يحصـل على
المــســـانــــدة الحقـيقـيـــة ومــــا تم تخــصـيــصه
لتعـويض المـساكـن التي تعـرضت للتخـريب
وهـــــو مــبـلغ ســـبعــــــة ملايــين ديــنــــــار للـــــدار
الواحدة قد لا تكفي هذا المواطن كلفة رفع
أنقاض مـسكنه المهـدم كمـا إن كل النـازحين
إلـــى منـــاطق إقلـيم كـــردستـــان لم يـشـملــوا
بـتخــصيـصــات العــائــديـن البــالغــة مـليــون
دينـار ومـثل هــؤلاء النـازحــون داخل حـدود
المحــافـظـــة ، كمــا إن مجلـس المحــافـظـــة لم
يـوافق علــى استـقطــاع مبـالغ مـن ميــزانيـة
المحــافظـة لمـسـاعــدة المهجــرين العـائــدين -
أســــوة بمجلــس بغـــداد- والــسـبـب هـــو عـــدم
مـــوافقـــة وزارة الـتخـطـيـط كـــون المـيـــزانـيـــة
مخـصـصـــة لإغـــراض الأعـمـــار ، فــضلا عـن
قلــــــة الـــتخـــصــيــــص وسعــــــة احــتــيــــــاجــــــات
المحــافظـة من المـشــاريع ، كمـا يـرى مجلـس
المحافـظة .مشهد طالما رغب به أبناء ديالى
الحقـيقـيــون وهــو عـــودة أهلهـم وجـيـــرانهـم
من غـربـة الـتهجيـر ، صــار يطــالعنـا يـوميـا
فـتـنــشــــرح له الــصـــدور ولــــذلك فـــانٍ إزالـــة
الــتـــــــأثــيـــــــر الــنـفـــــســي مــن خـلال الجـهـــــــد
الإعلامي وتـرصين الجـانب الأمـني وتلـبيـة
الاحـتـيـــاجـــات المـــاديـــة مــطـــالـب أســـاسـيـــة

لتسهيل عودة المهجرين. 

يكـون لتلك المـؤتمرات الـتي اشرنـا إليها أي
دور يذكر

وهــنـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى إن العــملــيـــــات
الأمنـية ورغم مـا حققتـه من انجازات بـينة
فلابد من ان تتـرك بعض التفـاصيل ولابد
من القول بان الجماعات الإرهابية لايمكن
أن تنـتهـي بهــذه الـســرعــة ولــذلك تـتحــرك
بعـض الجيوب هـنا او هنـاك في محاولات -
بغـــض الــنـــظــــــر عـــن تقــيــيــمــــــاتــنــــــا لمــــــدى
لخطورتهـا- تهدف للتـذكير بوجـودها وهنا
يـكـــــون المـــــواطــن هـــــو الحـلقـــــة الأضـعف في
قائمة أهدافها خاصة المهجرين العائدين ،
وفي هـــــذا الـنــطـــــاق مـن الحـــــدث يـــــأتـي دور
اسـتـغلاله مـن قـبل هـــذه الجهـــة أو تـلك في
محاولـة لتحقيق مكـاسب معينـة. محافظ
ديـــالـــى رعـــد رشـيـــد الملا جـــواد أوضح أمـــام
مـجلــس المحـــافــظـــة إن المــــرحلـــة الحـــالـيـــة
حــــســـــاســـــة ودقــيقــــــة علـــــى الـــــرغــم مــن إن
المحــافـظــة قــد تجــاوزت مــراحل في مــسيــرة
الاستقـرار الأمني والانـتصـارعلـى القـاعـدة
بـــدرجـــات مـتقـــدمـــة -حــســب وصفه- ولـنـــا
كـمــــواطـنـين أن نـتـــســــاءل عـن سـبـب هــــذه
الحــــســـــاســيـــــة الــتــي وصـف بهـــــا المــــســـــؤول
التنفيـذي الأول في المحافظـة المرحلـة التي
تعيشهـا المحافظـة - ونحن نتـفق معه بهذا
الـــوصـف - نعـم هـنـــاك جـيــــوب القـــاعـــدة ،

لـكل الــــراغـبـين بـــــالعــــودة، وقـــــواتهـــــا علــــى
استعـداد دائم لمعـالجـة الخـروقـات الـتي قـد
تحــدث ، مــوضحــا إن هنــاك تــوجـيهــات قــد
صــدرت مـن بعـض الجهــات بعــدم الـسـمــاح
بعــودة المهجــرين إلا بعــد الانتخـابـات. وإذا
مـا أردنـا أن نـستعـرض صفحـات هـذا الملف
سنجـد أن الجهـات الـرسـميـة في محــافظـة
ديـالى قد عقدت وعلـى مر السنوات الثلاث
المــاضيـة العـديــد من مـؤتمــرات المصـالحـة ،
ولكـنـنـــا لـم نلـمــس إجـــراء واضحـــا وقـــابلا
للـتـطـبـيـق يمكـن أن نقــول انه ثـمــرة لـتـلك
المـؤتمرات الـتي كانـت تنتهي فـاعليتهـا عند
حـدود القـاعـات الـتي تعقـد فيهـا، ذلك لان
الأصل في الـتوجهـات هو مـا يحكم النـتائج
، وليـس أن تـــأتي هــذه الـنتــائج قـــريبـــة من
هـذا الشـأن أو تلامـس أطراف هـذه المشكـلة
اوتلـك ، ولــــــذلــك بقــيـــت تلـك المــــــؤتمــــــرات
عقيـمة غـير فـاعلـة ولم يـستفـد المتـضررون
من تـواصلهـا حتـى جــاءت الخطـة الأمـنيـة
وعـملـيـــات الـــسهـم الخـــارق ومـــا تلاهـــا مـن
فعــالـيــات عـــسكــريـــة تمكـنـت مـن فك قـيــد
الإرهـاب عـن حيـاة المـواطن الـذي راقـب عن
كـثـب وبحــســاسـيــة الحــاجــة المـــرهفــة الـتـي
لاتخــطـئ الــتحـــسـن ألامـنـي والاســتقـــــرار
النـسبـي وبدأ -مـتمهلا ، أو حـذرا- محـاولة
الاسـتفـــادة من الانجـــاز الأمنـي من دون أن

فقــد احــد أولاده وآخــر مـن أبنـــاء عمــومـته
خلال أحــداث العـنف الـطــائـفي في مـــدينــة
بعقــوبــة، يــؤكــد -بـــاسمــا- أن لايـــدا لأبنــاء
مـنــطقـته في مـــا حـــدث وان مـــا جـــرى كـــان
خـارجــاً عن إرادة الجـميـع وانه ليـس أمـامه
إلا أن يحـتــسـب مـــا مــضـــى عـنـــد الله وهـــو
الـــــــذي فقــــــد مـــصــــــدر عــيــــــشه الأســــــاســي
أيـــضـــــا.أبـــــو حــــســن مـــــواطــن آخـــــر يـــــرقــب
مجــريــات الأمـــور بقلق واضـح منــذ أن عــاد
إلـى مسكنه في احـد أحياء بعقـوبة الغـربية
الـتي كـانت في يـوم مـا مـسـرحـا للعـنف بكل
انـــدفـــاعــــاته الـــوحــشـيـــة ، ولـم يخـف قلـقه
عـنــدمــا ســألـنــاه عـن تقـيـيـمه للأوضــاع في
الـوقت الحـاضـر.قـائـد شـرطـة ديـالـى اللـواء
الـركن غانم القريشي  وفي مـعرض مناقشة
مـــوضـــوع عـــودة المـهجـــريــن خلال اجـتـمـــاع
مجلس المحـافظـة الذي عـقد يـوم الثـلاثاء
27/ 5 / 2008 أكــد أن أكثــر من ثلاثـة آلاف
وخـمــسـمـــائـــة عـــائلــــة مهجـــرة في مخــتلف
منـاطق المحــافظـة قـد عـادت لمـســاكنهـا وان
هنــاك ضعف هـذا العـدد يــرغبـون بـالعـودة
بعــد انـتهــاء فـتــرة الامـتحــانـــات للـمـــراحل
الــــــدراســيــــــة ، واتـفق الجــمــيـع علــــــى عــــــدم
تـسيـيس المـوضـوع وإبـداء التعـاون لتـسهيل
مهـمـــة عـــودة المـهجـــريـن ، مــشـيـــرا إلـــى إن
شـرطـة المحــافظـة مـستعــدة لتقـديم العـون

بغداد/ المدى 
أفـادت إحصاءات البنتـاغون بأن الـعراق يشهد

أدنى مستويات العنف فيه منذ أربع سنوات.
ويرد انخفـاض اعداد الضـحايا بـين المواطنين
العـراقيـين والقوات الامـريكيـة الى ان الحـملة

الــبــنــتـــــــاغـــــــون: 70% نـــــســبـــــــة انـخـفـــــــاض الـعــنـف في الـعـــــــراق
وصعبا جدا".

واضاف ان "قـراري الوقـوف الى جـانب اميـركا
كــان صـعبــا ايـضــا". وتــابع بـليــر "لـكنـني اؤكــد
بصـدق انـني عـملت بـشكل وثـيق مع الــرئيـس
بوش وبكل الوسائل في تلك الفترة. قد يوافق
الـنــاس وقــد لا يــوافقــون علــى القــرار لكـنـنـي

واثق من انه اتخذ بحسن نية".
فـيـمــا سعــى الـبـيـت الابـيــض خلال الاسـبــوع
الجاري لنفي اتـهامات وجهها الناطق السابق
باسمه سكوت ماكليلان في مذكراته التي اتهم
فـيها ادارة بـوش بشن "حـملة دعـائيـة" وتجنب
كل الحقـائق غير المناسبة عن العراق للترويج
لحــــرب "لا ضــــرورة لهــــا" لــــدى الــــراي العــــام
الاميـركي. وشملت الاتهـامات بليـر الذي دعم

بوش في هذه الحرب.
وقــال بلـيــر "كـنــا نعـتقــد حـيـنــذاك ومــا زالـت
اعــتقـــد ان صـــدام يــشـكـل تهـــديــــدا ونحـتـــاج

لمعالجة امره".
واضـاف "هنـاك في المـنطقـة التـي امضـي فيهـا
الجـزء الاكبـر مـن وقتي، اجـد انه من الـصعب
الاعتقـاد بان المنطقـة كانت ستكون اكـثر امانا

وسلاما لو بقي صدام ونجلاه حتى الآن".
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المــركــزيــة الأمـــريكـيــة، CIA، عـن أن تـنــظـيـم
القـاعـدة في العـراق يـوشك أن يـشهـد "هـزيمـة
ـــزايـــد الـــرفــض إسـتـــراتــيجـيـــة"، فــضلا عـن ت

لايديولوجيا القتل في الشرق الأوسط.
وتحــدث مــايكل هــايــدن، مــديــر )CIA( بـشــان
هـذا المـوضـوع ، إلــى صحيفـة واشنـطن بـوست
الأمـريكية قائلا إن جماعـة القاعدة الإرهابية
لقـيت هـزيمــة في العـراق والـسعـوديــة وتعــاني
مـن "نكــســات كـبـيــرة وشــاملــة بعــدمــا سحـب
الــكــثــيـــــــر مــن الـعـــــــالــم الإسـلامــي دعــمـهــم
لـلجـمـــاعـــات المــسـلحـــة،" الـــذي يحـمـله هـــذا
الـتـنـظـيـم، محــذرا مـن أن القــاعــدة مــا زالـت

تشكل تهديدا خطرا.
وفي سياق اخر، دافع رئيس الوزراء البريطاني
ـــــونــي بلــيـــــر في حـــــديــث لمحــطـــــة الـــســــــابق ت
تـلفـــزيـــونـيـــة امـيـــركـيـــة عـن قـــرار الـــرئـيــس
الاميركي جورج بوش اسقاط النظام السابق،

معتبرا انه اتخذ "بحسن نية".
وردا علـى سـؤال، نفــى بليـر ان يكـون الــرئيـس
الامـيـــركـي قـــد خـيــب املـه بقـــرار الحـــرب في
العراق. وقال بليـر لمحطة "ان بي سي" ان قرار
الـذهـاب الـى الحـرب "كـان مـثيـرا لجـدل كـبيـر
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يوشك على الهزيمة في العراق.
ونقلـت تقــاريــر صحفـيــة نــشــرتهــا صحـيفــة
التـايمز الـبريـطانـية عـن البنـتاغـون قولـها إن
19 عسكـريا أمـريكيـا قتـلوا في العـراق في شهر
أيـار، مـا يـجعله اقل الـشهـور دمـويـة بــالنـسبـة

للقوات الأمريكية منذ بدء الحرب.
وكــــــان اشــــــد الــــشـهــــــور ثـقـلا عـلــــــى الـقــــــوات
الأمريـكية بـسبب خسـائرهـا بالأرواح هـو شهر
أيار من العـام 2007، إذ قتل 126 عسكـريا عند

تصاعد مستويات العنف.
وقــال مــتحــدث أمـــريكــي، العـمـيــد الــبحــري
بـاتـرك درسكـول، إن حـوادث العـنف انخفـضت
في العــــراق عــمــــومــــا إلــــى 70% مــنــــذ أن أمــــر
الـرئيس بـوش بزيـادة 35.000 عسكـري إضافي

في العام الماضي.
فيمـا بلغ عدد القتلـى من العراقـيين، مدنيين
وشـــرطـــة وجـيــشـــاً، في نـيــســـان المـــاضـي،  75
شخـصــا، وهــو أدنــى مــسـتــوى للخــســائــر بـين

العراقيين منذ تشرين الثاني .2004
وتـزامن الهـدوء النـسبي الـذي جـاء في أعقـاب
توقف المواجهات بـين العناصر المسلحة وقوات
أمـريكية وحكـومية مع إعلان وكـالة المخـابرات
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ـ العسكـرية التـي تبنتهـا الحكومـة مؤخـرا ضد

المسلحين قد حققت اهدافها الامنية.
إذ انخفـضت معـدلات الخـسـائـر بــالأرواح بين
العـراقيين والجنود الامـريكيين، في وقت أعلن
ـفــيه مــســؤول أمـــريكـي أن تـنــظـيــم القــاعــدة ـ ـ ـ

مونتانا/ ا ف ب
خـــاض المـــرشحـــان الـــديمـــوقـــراطـي
ــــامــــا والجــمهــــوري جــــون ــــاراك اوب ب
ماكين معركة سياسية شرسة جديدة
بــشـــأن العــراق، في آخــر تــصعـيــد في
اطــار الــسبــاق الــى رئــاســة الــولايــات

المتحدة.
وبـدأ الجــدل صبــاح الجمعــة عنـدمـا
اتـهــم مـعـــــســكـــــــر اوبـــــــامـــــــا المـــــــرشـح
الجــمهـــوري بـــاسـتـغلال الجـيــش في
حــملــته الانــتخـــابـيـــة لاســتخــــدامه
صــورة لـلجـنـــرال ديفـيــد بـتــرايــوس
القـائد الـسابـق للقوات الاميـركية في
العــــراق في حــملــته لجــمع الامــــوال

بالبريد الالكتروني.
وتخلـى اوبـامــا عن مــوقعه الـدفــاعي
ليتهـم ماكين بـانه اخطـأ في الحديث
عــن حـجــم الـقــــــوات المــنــتـــــشــــــرة في
ــــامــــا في العــــراق. الــــى ذلـك قــــال اوب
تجمـع انتخــابي في مــونتـانــا ان "لكل
فــرد الحق في التعـبيــر عن آرائه لـكنه
لا يمـلــك الحـق )في ان يـخـــــطـــــــــىء(

بشأن الوقائع".
والمـح بــــــاراك اوبــــــامــــــا بــــــذلـك الــــــى
تصريحـات ادلى بها مـاكين الخميس
الــــذي قــــال ان الــــولايــــات المــتحــــدة
قلــصـت حجـم قـــواتهــا المـنـتــشــرة في
العراق الى المستوى الذي كانت عليه
في كــــــانــــــون الــثــــــانــي 2007، اي قــبـل
ارســال التعـزيـزات الـتي قـررتهـا ادارة

الرئيس جورج بوش.
واوضح اوبــامــا "لــديـنــا حــوالــى 150
الف عـــسـكـــــري في العــــراق اي اكــثــــر
بعشـرين الفا من حجـم القوات التي
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الارض ولانه ذهـب الـــى هـنـــاك مـــرة
واحـدة فقط، اختـار طريقـا مختـلفا
تمامـا انه يعتقـد اننا لا نـستطيع ان

ننجح ومقتنع باننا سنفشل".
ورد اوبامـا مجددا بالقول "حان وقت
وقـف التبــاهي والتـزام الصـراحـة مع
الاميركيين بـشأن حرب كلفتـنا حياة
آلاف ومئــات المليــارات من الـدولارات

بدون ان تجعلنا اكثر امانا".
من جهته، قـال السنـاتور جـون كيري
المــؤيــد لاوبــامــا ان "مــا يــدعــو الــى
الحزن هو ان يـستخدم ماكين واحدة
مــن خـــــدع بــــــوش ويقــتــــــرح القــيـــــام
ــــة ســيــــاســيـــــة في العــــراق ثــم بحــمل
يـــســتخــــدم ذلـك اداة لجــمع امــــوال
لحملته الانتخـابية مـع انه يخطىء
في عدد الجنود العاملين في الميدان".
واضـاف كيـري الـذي هـزم في الـسبـاق
الــرئــاســي العــام 2004 "مـن المخـيـب
للامال ان يـستخدم الـسناتـور ماكين
صـــورة الجـنـــرال بـتـــرايـــوس لجــمع

الاموال وشن هجمات سلبية".
يـذكـر ان الـرسـالــة الالكتـرونيـة الـتي
ارسـلـهــــــــــا مــــــــــاكـــين بـهــــــــــدف جـــمـع
امـوال،تحـوي صـورة له وهــو يصـافح
الجـنرال بتـرايوس وانـتقادات قـاسية

موجهة الى اوباما.
وقالـت الرسـالة ان "الـسنـاتور اوبـاما
ــنــــــــا عــن اســتـعــــــــداده يــتـحــــــــدث عـل
لـلجلــوس مع الاعــداء والــدخــول في
محــادثــات مـفتــوحــة معـهم لـكنـه لم
يـــزر العــراق مـنــذ اكـثــر مـن عــامـين
للقــاء قــادتـنــا ورؤيــة الـتقــدم الــذي

يحصل على الارض".
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كـــــــــانــت مــنــتــــــشـــــــــرة قــبـل ارســـــــــال
التعـزيـزات". واضـاف "لـدينـا خـطط
لخفـض العــدد الــى 140 الفــا خلال
الـصـيف، اي اكـثــر مـن القــوات الـتـي
كــانـت مـنـتــشــرة قــبل الــتعــزيــزات".
والارقام الـتي ذكرها اوبـاما هي ذاتها

التي ترددها الادارة الاميركية.
وتـابع اوبـامـا ان "مـاكين رفـض اليـوم
تـصحـيح خـطئـه. وكمــا يفعل جــورج
بــوش عـنــدمــا يــواجه بــالخـطــأ، انه
يلجـأ الـى العنـاد ويـرفـض الاعتـراف

بالخطأ".
ويـــأتـي هـــذا الـهجـــوم بـيـنـمـــا يــتهـم
معـــسكــر مــاكـين مـنــذ ايــام اوبــامــا
بــرفـض الاعـتــراف بــالـنجــاح الــذي
تحقق في العــراق بـسـبب جـهله، لانه
لـم يزر هـذا البلـد منـذ كانـون الثـاني
2006 . واقـتــرح مــاكـين علــى المــرشح
الــديمــوقــراطـي ان يــرافـقه في رحلــة
الـــى العـــراق لكـن اوبــامــا، سـنــاتــور
ايلـينــوي رفـض مــؤكــدا انه يمـكن ان
يزور هذا البلد "بدون ضجة" قريبا.

وفي لــقـــــــــــــاء مــع صــحـــــــــــــافــــيــــين في
ويــسكــونــسـين نفــى مــاكـين ان يكــون
ادلــى بـتـصــريحــات خــاطـئــة. وقــال
"قـلت اننـا قمنـا بـسحب قـوات ونحن
قـمـنـــا فعلا بــسحـب قــوات هــذه هـي

الوقائع".
واضـــــاف "مــن الــــــواضح انــنــي كــنــت
محقا بـشأن ارسـال التعزيـزات وكنت
محقــا في القــول انـنــا نــسـتـطـيع ان

ننتصر في العراق".
وتـابع ان "اوبـامـا ولاسبـاب عقـائـديـة
ولانـه ليـس علــى عـلم بــالــواقع علــى
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في اطـــار آخـــر تــصعـيـــد لــسـبـــاق الـــرئـــاســـة

مـعركـة جديـدة بين اوبـاما ومـاكين بـشأن الـعراق

قوات مشتركة تنفذ عملية امنية في ديالى

شرطي يراقب موقع احد الانفجارات في بغداد

بــــــريــــشــــــة قــــــاســم حــــســينكـــــــــــــاري .. كـــــــــــــاتـــــيـــــــــــــر


